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 ألبيير كامو وأعراس البدايات

 

‌-مخبر‌الفلسفة‌وتاريخها–حمزة‌الزاوي‌د.‌ .‌أ
‌محمد‌بن‌أحمد‌2جامعة‌وهران‌

‌

 

Abstract 

Albert Camus was called the artist as he liked to be nicknamed, the artist of the 
beginnings, which draws all his strength and fantasies. All of Camus’s literary and 
philosophical works, including his critical and political writings, and even his own impressions 
of nature and mankind, took us to a special image of an artistic world, which is in fact the 
world of the artist-writer with all its implications, dreams, rebellion and revolution. Political 
and other press investigations. 
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‌أن‌البدايات‌هي‌ البدايات‌هي‌بداية‌التجريب‌والاكتشاف،‌الاندهاش‌في‌حياة‌كل‌فنان.‌كما
‌الفعل. ‌لإرادة ‌المعرفة، ‌ل كنوز ‌ال كون، ‌لمباهج ‌الحياة ‌لوليمة ‌تدعو ‌التي ‌المطلقة ‌البراءة ‌الفنان‌‌صفة ان

‌كان‌يحلو‌له‌أن‌يلقب،‌فنان‌البدايات‌فمنها‌يستمد‌كل‌قوته‌وخيالاته.كامو‌كما‌
ان‌كل‌أعمال‌كامو‌الأدبية‌والفلسفية‌بما‌فيها‌كتاباته‌النقدية‌والسياسية‌وحتى‌تملك‌الانطباعات‌

‌الفنان ‌فني‌خاص،‌هو‌في‌الحقيقة‌عالم ‌إلى‌عالم الكاتب‌بكل‌‌-الخاصة‌حول‌الطبيعة‌والانسان‌تحيلنا
واحلامه‌وتمرده‌وثورته‌العارمة‌التي‌يسجلها‌بأشكال‌مختلفة،‌روايات،‌مسرحيات،‌دراسات‌تداعياته‌

‌فلسفية،‌كتابات‌سياسية‌تحقيقات‌صحفية‌وغيرها.
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‌يحيط‌به. ‌وفاعلا‌في‌كل‌ما ‌موضحا ‌يعيش‌عصره،‌منتقدا ‌الفنان‌الذي في‌‌كل‌ذلك‌يمثل‌عالم
الفنان‌من‌خلال‌مجموعة‌من‌المحطات‌هي‌في‌‌هذه‌المقاربة‌لأعمال‌كامو‌الأولى‌سنحاول‌ملامسة‌عالم

‌الواقع‌محطات‌أساسية‌في‌مساره‌الإبداعي.
‌
 أعراس وصيف الجزائر -1

الأرض‌والطبيعة،‌‌كان‌ارتباط‌البير‌كامو‌بأرض‌الجزائر‌ارتباط‌لا‌يضاهيه‌ارتباط‌آخر.‌فالجزائر
‌الشمس‌والبحر،‌الجبال‌والصحراء‌هي‌الملاذ‌الأول‌والأخير‌في‌كتاباته‌وفي‌حياته‌الخاصة.

‌يقول‌كامو:‌"ان‌كل‌ممل كتي‌من‌هذا‌العالم".
‌الخطوط‌ ‌وسيضع ‌يقوله، ‌ما ‌له ‌أن ‌الفقير ‌الفتى ‌هذا ‌يكتشف ‌الماضي ‌القرن ‌من ‌الثلاثينات في

يضة‌وال كبيرة‌لذلك‌في‌كتابه‌ال أول‌"الوجه‌والقفا"‌في‌هذا‌المؤلف‌الصغير‌يدخلنا‌كامو‌إلى‌ممل كته‌العر
في‌طبعة‌‌1937التي‌سيقوم‌بتشييدها‌خلال‌حياته‌القصيرة‌نسبيا‌والحافلة‌جدا.‌صدر‌هذا‌الكتاب‌سنة‌

‌نسخة‌وقد‌أهداه‌المؤلف‌إلى‌استاذه‌وصديقه‌جان‌غرونييه.‌350محدودة‌لم‌تتعدى‌
ية ‌لعالمه‌الفني‌والأدبي‌ستحملها‌تلك‌الصفحات.‌كل‌العناصر‌الأساسية‌والجوهر

‌الأنوار‌إلى‌جانب‌الفقر‌والمرض‌ثم‌بعد‌ذلك‌المواقف‌الثابتة‌ المكافحة‌هي‌المواجهة‌‌المتوثبةفعالم
 الأولى‌والأخيرة‌التي‌سيثبتها‌الكاتب‌في‌كل‌أعماله‌وموافقه.‌يخلص‌جرمين‌بري‌في‌كتابه‌"البير‌كامو"

ية‌لعالمه‌الأدبي‌أن‌فيها‌إلى‌القول‌ملخصا‌ذلك‌بالقو ل‌"ففي‌كتابه‌الأول‌نرى‌العناصر‌الدرامية‌الجوهر
 1.ادراكا‌واضحا‌للمحسوس‌من‌الصور‌والمواقف‌والناس"

ففي‌هذه‌النصوص‌الأربعة‌التي‌تشكل‌"الوجه‌والقفا"‌يتولد‌لدينا‌احساس‌بأننا‌أمام‌بيانات‌تعلن‌
ما‌تعودنا‌عليه.‌انها‌كلمات‌وجمل‌تهمس‌‌عن‌ميلاد‌جديد،‌كتابة‌جديدة‌تختلف‌كل‌الاختلاف‌عن

نكتشف‌فيها‌طبيعة‌الصراع‌بين‌الإنسان‌وذاته.‌يقول‌كامو‌"حب‌حقيقي‌أكثر‌من‌كل‌ما‌‌بإصرارلنا‌
سيأتي‌من‌بعد...‌بالنسبة‌لي‌أعرف‌أن‌"منبعي"‌هو‌في‌"الوجه‌والقفا"‌في‌عالم‌الفقر‌والأنوار‌أين‌عشت‌

‌تحميني ‌زالت ‌لا يات، ‌الذكر ‌وأين يلا ‌الحقد‌‌طو ‌فنان، ‌كل ‌يهددان ‌واللذين ‌المضاضين ‌الخطرين من
 2.والرضى"

ان‌الفقر‌والنور‌هي‌العوالم‌الحقيقية‌التي‌ترعرع‌فيها‌الفنان‌عالم‌الفقر‌والعوز‌والحاجة‌يفضي‌حتما‌
‌المراهق.‌ ‌الأنوار‌والشمس‌والدفء‌اللذين‌كان‌مرتع‌لحياة‌الطفل‌ثم إلى‌الحقد‌على‌الآخرين.‌وعالم

عل‌كامو‌وبعد‌سنوات‌يثمن‌ذلك‌التمرد‌الذي‌اعتبره‌تمردا‌من‌أجل‌الجميع،‌من‌أجل‌أن‌وهذا‌ما‌ج
‌بالأنوار ‌مرصعة ‌الآخرين ‌حياة 3تكون

‌الجمال‌  ‌لملامسة ‌خاص ‌احساس ‌لديه ‌سيتولد ‌كامو ‌فإن لذلك
‌والنور‌الذي‌يشع‌منه.
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يكون أول‌نص‌يلج‌به‌فضاء‌الكتابة‌وسحر‌الإبداع‌بعد‌كتابه‌الأول،‌نص‌متفتح‌على‌الأرض‌‌و
والشمس‌والبحر‌إنه‌"أعراس"‌ثم‌"الصيف".‌صفحات‌تتقاطر‌منها‌مياه‌عذبة‌ووجوه‌ملائكية‌وأرواح‌

ية‌تبحث‌عن‌كل‌ما‌هو‌متناغم‌لتسكن‌فيه.‌ ‌بشر
ية ‌شعر ‌بداية ‌هي ‌الفنانين‌والفلاسفة ‌كل ‌بداية ‌أن ‌المقولة‌يقال ‌تلك ‌كامو ‌يؤكد ‌النصوص ‌بهذه .

يبرهن‌عليها.‌يبين‌الفنان‌عن‌حب‌لا‌حدود‌له‌للفضاء،‌للمكان.‌فالجزائر‌الأرض‌والبحر‌تلهمه‌رغم‌ و
‌فقره‌بأنوارها‌وحتى‌بأهاليها.

‌تيبازة‌ ‌الربيع، ‌"في ‌يقول: ‌الجمال ‌تحديد ‌نحو ‌الأولى ‌خطواته ‌المؤلف ‌يخطو ‌تيبازة" ‌"أعراس في
‌الآلهة، ‌والسماء‌‌تسكنها ‌بالفضة، ‌المدرع ‌والبحر ‌الأفنستين، ‌ورائحة ‌الشمس ‌بحديث ‌تتكلم والآلهة

الزرقاء‌اللاظية،‌والخرائب‌الملتحفة‌بالأزهار،‌والنور‌الذي‌يتدفق‌عظيما‌بين‌أكوام‌الحجارة.‌في‌أوقات‌
يف‌أسود‌من‌الشمس.‌تحاول‌العين‌عبثا‌أن‌تلتقط‌شيئا‌آخر‌غير‌قطرات‌النور  4..".معينة،‌يكون‌الر

يحتفل‌الفنان‌بأنوار‌هذه‌الأرض‌أنه‌يتحد‌معها،‌يمجدها،‌وطوال‌تلك‌الصفحات‌يجعلنا‌نتوق‌إلى‌
ية‌ذلك‌العالم‌الحقيقي‌والسحري،‌عالم‌"تيبازة"‌وعالم‌"جميلة". ‌رؤ

يبدو‌جليا‌أن‌ألبير‌كامو‌كان‌يصدر‌عن‌حب‌حقيقي‌ليس‌فقط‌لتلك‌الفضاءات‌النورانية،‌بل‌
كذلك‌لأهالي‌تلك‌الأمكنة‌التي‌يجعلها‌الكاتب‌مسكونة‌بأرواح‌ملائكية.‌يصيح‌كامو‌بكل‌قواه‌في‌

‌البلد‌بدون‌دروس.‌إنه‌لا‌يعد‌بشي ء‌النص‌الثالث‌من‌هذه‌المجموعة‌"الصيف‌في‌الجزائر"‌"‌إن‌هذا
ولا‌يحمل‌على‌الأوهام.‌انه‌يكتفي‌بأن‌يعطي،‌ل كن‌ما‌أعظم‌أريحيته‌في‌العطاء.‌انه‌يهب‌نفسه‌بأسرها‌

‌إلى‌العين‌وانك‌لتعرفه‌ما‌أن‌تتمتع‌به.
إن‌ملذاته‌لا‌دواء‌لها.‌وأفراحه‌تظل‌بلا‌أمل.‌وما‌يتطلبه‌هو‌نفوس‌نيرة،‌أي‌لا‌تقبل‌عزاء.‌أنه‌

‌للبلد‌الفريد‌الذي‌يهب‌الانسان‌الذي‌يطلب‌أن‌يقوم‌الانسان‌بفعل‌صاح‌مثل ما‌يقوم‌بفعل‌ايمان.‌يا
وليس‌من‌المدهش‌أن‌يكون‌الغني‌الشهواني‌الذي‌يتمتع‌به‌انسان‌‌ǃعظمته‌وبؤسه‌في‌آن‌واحد‌يغديه

‌حساس‌من‌هذا‌البلد‌متوافقا‌مع‌منتهى‌التجرد.
جه‌هذا‌البلد‌ليس‌ثمة‌من‌حقيقة‌لا‌تحمل‌معها‌مرارتها.‌فأي‌عجب‌إذن‌إذا‌كنت‌لا‌أحب‌و

 ǃ".5 إلا‌وسط‌أبنائه‌الأكثر‌فاقة

نلاحظ‌من‌خلال‌هذا‌النص‌أن‌الكاتب‌يصر‌على‌حبه‌لهذه‌الأرض‌ل كن‌وسط‌أبنائها‌الأكثر‌
‌يقصد‌ ‌كامو ‌كان ‌ول كن‌هل ‌الفنان يمان ‌بإ ‌التسليم ‌على ‌تبعث يقة ‌وبطر ‌صراحة ‌ذلك ‌يعلن ‌إنه فاقة.

‌فعلا‌أبناء‌هذا‌البلد؟
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ه‌ستترك‌شكا‌كبير‌حول‌هذا،‌لأن‌تصريحات‌وكتابات‌أخرى‌لكامو‌بعد‌كتاباته‌السياسية‌ومقالات
سنوات‌ستجعل‌منه‌بل‌من‌مواقفه‌تجاه‌أبناء‌البلد‌تتسم‌بال كثير‌من‌الغموض‌وهو‌الذي‌كان‌دائما‌

‌المدافع‌عن‌الحقيقة.
‌
 مدينة الحجارة -2

‌الجزائر‌ ‌مدينة ‌فبعد ‌بها. ‌والاحتفال ‌الأرض ‌تمجيد ‌إلى ‌"الصيف" ‌الثانية ‌مجموعته ‌في ‌كامو يعود
مدينة‌وهران.‌‌-فرنسين–وتيبازة،‌يعرج‌الفنان‌نحو‌إحدى‌المدن‌الساحلية‌و‌التي‌أقام‌فيها‌عند‌زوجته‌

‌يتحدث‌الكاتب‌في‌هذا‌النص‌المعنون:
‌لها؟‌‌ORAN, ou la halte du MINOTAURE »"وهران‌أو‌مستقر‌المينوتور‌ عن‌مدينة‌لا‌تاريخ

عن‌مدينة‌تدير‌ظهرها‌للبحر‌عكس‌مدينة‌الجزائر‌عن‌مدينة‌فيها‌أجمل‌"أحجار"‌العالم.‌يسترسل‌كامو‌في‌
‌وصفه‌المتدفق‌لأحجار‌لا‌نجدها‌في‌مكان‌آخر‌كما‌يقول.

‌المدينة ‌أطراف ‌وعلى ‌الطرقات ‌كل ‌في ‌بالحضور ‌يتصف ‌مكان ‌المكان، ية ‌عبقر ‌يمكننا‌انها ‌"لا .
‌"الملكمعرفة‌ما‌هو‌الحجر‌دون‌أن‌نأتي‌إلى‌وهران...‌في‌هذه‌المدينة‌المغبرة‌بين‌كل‌شيء‌فإن‌الحجر‌هو‌

رغم‌ما‌تمثله‌الأحجار‌وما‌يلتصق‌بها‌من‌أتربة‌وغبار‌تبقى‌المدينة‌في‌مواجهة‌العالم،‌مدينة‌لها‌كل‌
‌خصوصيات‌المدن‌ال كبرى‌التي‌تحلق‌في‌أجواء‌المستقبل.

دو‌وهران‌مدينة‌بدون‌ماض‌بدون‌تاريخ،‌مدينة‌البدايات‌أو‌البراءة،‌هكذا‌يتصور‌كامو‌وهران‌تب
‌المكان.‌يبدأ‌الكاتب‌في‌سرد‌ ولعل‌هذا‌ما‌يلخص‌كل‌الموافق‌العاطفية‌والسياسية‌لفنان‌يجهل‌تاريخ

‌التاريخ‌المثقل‌بالأحداث‌الجسام‌التي‌ترويها‌تلك‌المدن‌في‌القارة‌العجوز.
‌فل ‌القريب،‌باريز، ‌بالماضي ‌ومشحونة ‌مثقلة ‌مدن ‌انها ‌امستردام... ‌ستسبورغ، ‌براغ، ورونس،

‌ماضي‌يتحدث‌عن‌نفسه‌من‌خلال‌نغمات‌"موزارت"‌وجيوش‌تلك‌المدن‌المتصارعة.
يقدم‌لنا‌الكاتب‌مدينة‌تلتف‌على‌نفسها‌تبحث‌عن‌نفسها‌تلتصق‌بسمائها‌وبأحجارها‌يدخلنا‌إلى‌ و

‌بأناسها ‌المغبرة ‌وهران ‌على‌‌طرقات ‌ملذاتها ‌وفي ‌الحياة ‌في ‌الرغبة ‌تلك ‌واصفا ‌وفتياتها ‌بفتيانها بمراهقيها
حلبات‌الملاكمة،‌وفي‌صخب‌الطرقات‌والشوارع،‌وفي‌قاعات‌السينما‌المنتشرة‌في‌المدينة.‌أما‌المحلات‌

ية‌والمقاهي‌فهي‌الأماكن‌ذات‌الخصوصية‌المطلقة‌لمدينة‌يحتمي‌سكانها‌بتلك‌البنيات‌"القبيح ‌ة".التجار
علاقة‌المدينة‌بالصحراء‌هي‌علاقة‌وشيجة‌توحي‌بالانعزال‌بالخصوصية‌بكتبان‌الرمال‌المترامية‌على‌

‌.‌شطآنها
لعب‌الأوراق.‌فالملاكمة‌تؤدي‌إلى‌صراع‌مميت‌بين‌مدينتين‌‌أما‌الألعاب‌فلا‌يمكن‌اختصارها‌في

‌أما‌ ‌والمنهزم. ‌المنتصر ‌والقبيح، ‌الجيد ‌شيء ‌كل ‌تبسيط ‌الى ‌دوما ‌وينتهي ‌والجزائر)العاصمة( وهران
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الحديث‌عن‌النصب‌فهو‌حديث‌عن‌معالم‌المدينة‌يختار‌كامو‌وصف‌بناية‌بواجهة‌خاصة‌أنها‌بيت‌أو‌
"‌ ‌المعمر ‌تظهر‌ Maison du Colon منزل ‌التي ‌الفسيفساء ‌رمزية ‌وعلى ‌المعماري ‌الطابع ‌على ‌مركزا ،"

‌السيد‌المعمر‌تجاه‌عبيده.
ينان‌مدخل‌دار‌البلدية‌في‌مواجهة‌الساحة‌ال كبيرة.‌ ثم‌مسهباً‌في‌الحديث‌عن‌الأسدين‌اللذين‌يز

‌ ي‌تلك‌الساحة.‌طوال‌الليل‌ف‌ودورانهمايتخيل‌كامو‌نزول‌الأسدين‌إلى‌الساحة‌ال كبيرة‌من‌عليائهما
يعود‌كامو‌مرة‌أخرى‌إلى‌معنى‌الأحجار‌المرصعة‌التي‌تقف‌شاهدا‌على‌ديمومة‌المدينة. ‌و

‌فرغم‌الجرافات‌وسواعد‌آلاف‌ ‌يعرف‌بإحساسه‌أن‌عظمة‌هذه‌الأحجار‌لا‌يمكن‌تحطيمها انه
يع‌تلك‌الأحجار‌إلا‌أنها‌ستبقى‌في‌مكانها‌لن‌تبرح‌الأرض‌التي‌شهدت‌ميلادها. ‌‌العمال‌لتطو

‌على‌ ‌شاهدة ‌الأحجار ‌ستبقى ‌ال كورنيش يق ‌طر ‌شق ‌من ‌الانتهاء ‌سيتم ‌وعندما ‌ذلك ‌بعد وحتى
‌وصفه‌ ‌على ‌يصر ‌فهو ‌لهذا ‌جيدا ‌هذا ‌يعرف ‌كامو ‌إن ‌"كنستيل". ‌الى ‌"سنطاكروز" ‌جبل ‌من مكانها
وصفا‌دقيقا‌مختلطا‌بمباهج‌ال كون‌الأولى‌لأن‌كل‌صباحات‌وهران‌توحي‌وتحيل‌‌إلى‌صباحات‌العالم‌

 اة‌على‌هذه‌الأرض.والحي

 
 

 الصحراء -1
صفحات‌ملتهبة،‌تلتصق‌بالمكان‌وتعطيه‌معناه‌في‌مجموعته‌الثانية‌"الصيف"‌يدهشنا‌كامو‌بأنشودته‌
‌وسكونها،‌ ‌بصمتها ‌الصحراء ‌تمجيد ‌إلى ‌"أعراس" ‌الأولى ‌المجموعة ‌انتهت ‌فقد ‌الجزائر، ‌حول المتواصلة

 6متاهاتها‌حسب‌تعبير‌بورخيسبتلك‌العظمة‌اللامتناهية‌التي‌يتيه‌الانسان‌في‌

‌من‌ ‌فأكثر ‌أكثر ‌الكاتب ‌يقترب ‌وعمقها، ‌لصفائها ‌الصحراء ‌لمعاني ‌الممجدة ‌النصوص ‌هذه في
‌ان‌ ‌وتلالها. ‌جبالها ‌عبر ‌الصحراء ‌إلى ‌البحر ‌من ‌يمتد ‌كبلد ‌الجزائر يه ‌تحو ‌الذي ‌للمكان ‌السحيق العمق

‌وال ‌الأولى ‌مجموعته ‌في ‌كثيرا ‌سيتردد ‌للأحلام ‌كفضاء ‌ستكون‌الصحراء ‌الأخرى ‌أعماله ‌في ‌كما ثانية
‌القصصية‌ ‌مجموعته ‌ضمن ‌الخائنة ‌الزوجة ‌في ‌خاصة ‌القصيرة ‌قصصه ‌أجمل ‌ستأطر ‌التي ‌والخلفية العمق

 7الوحيدة‌)المنفى‌والمل كوت(

أسمى‌والصحراء‌كتعبير‌ 8رموز‌جغرافية‌أن‌الفضاء‌الجغرافي‌حسب‌يوري‌لوتمان‌يهدف‌إلى‌خلق
‌للفضاء‌تكتسي‌عند‌كامو‌تلك‌الرغبة‌وتلك‌الشهوة‌التي‌تتفتق‌عن‌عناصر‌المكبوت‌الانساني.‌وأنقى

تعبر‌عن‌ال كون‌المطلق‌وعن‌فضاءاته‌السحيقة‌التي‌لا‌‌الممتدةالصحراء‌برمالها‌اللانهائية‌وسمائها‌
‌البصر.‌يلجأ‌البير‌كامو‌في‌كل‌كتاباته‌السردية‌إلى‌محاولة‌ا ‌العين‌ولا‌يدركها حتواء‌الفضاءات‌تحدها

‌الممتدة.
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‌تلك‌ ‌أغلب ‌في ‌الصحراوي ‌الفضاء ‌يعود ‌بحيث ‌الأولى ‌كتاباته ‌في ‌اساسا ‌المحاولة ‌هذه ونجد
‌النصوص.

‌المسترسل‌ ‌الوصف ‌ذاك ‌في ‌انصهاره ‌يجد ‌الصحراء ‌خلال ‌من ‌الجغرافي ‌الفضاء ‌رمزية ‌أن كما
ياح‌الرمل‌الهوجاء‌كما‌‌يظهر‌ذلك‌في‌اتساع‌الليل‌الص حراوي‌وانبساط‌وتناثر‌ملايين‌لحبات‌الرمل‌ولر

‌النجوم‌اللامعة.
‌الفضاء‌ ‌هذا ‌مع ‌والمتحدة ‌المطلقة ‌الانسانية ‌والرغبة ‌ونجومه ‌والليل ‌وفضائها ‌الصحراء رمزية
‌تلك‌ ‌في ‌خاصة ‌جليا ‌ذلك ‌يبدو ‌والسماء. ‌الارض ‌ثنائية ‌بين ‌تجمع ‌بطقوس ‌بدوره ‌المتحد الجغرافي

 9"الزوجة‌الخائنة".‌الصورة‌الابداعية‌التي‌رسمها‌الفنان‌في‌قصته

‌تلك‌ ‌مع ‌نتقاسمها ‌التي ‌الاكتشافات ‌من ‌مجموعة ‌الى ‌يحيلنا ‌الاولى ‌بداياته ‌في ‌كامو ‌ابداع إن
‌وجوهر‌ ‌روح ‌عن ‌المعبرة ‌ومغامراته ‌بأساليبه ‌يدهش ‌الذي ‌الفنان ‌أدب ‌مقروئية ‌سر ‌وهذا النصوص

‌البدايات.
‌
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